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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الاستغفار . - 087الدرس :  -أحادیث متفرقة 

2001 -01-07  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد، الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا  

وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقاً ما علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام: 

ما یشتد الإلحاح على سؤال بعینھ أستوحي أحیاناً بعض الموضوعات من مشكلات الأخوة الكرام، فحین 

معنى ذلك أن ھناك مشكلة عامة، فمن خلال بعض الأسئلة التي تتكرر وتتواتر أستوحي موضوعاً بھذا 

  الدرس، أكثر من أخ یسألني إذا أذنبت ذنباً أتوب فإذا وقعت بھ ثانیةً ماذا أفعل ؟

، فلیأتوا بھذا الموضوع موضوعات ویبدو أن ھذه ظاھرة منتشرة، أن یقع المرء بالذنب أكثر من مرة

  ثلاثة تجیب عن ھذا السؤال بشكل شاف إن شاء الله.

أولاً: ھذا الذي قتل تسعةً وتسعین نفساً والقصة معروفة عندكم، وسأل راھباً وقال لھ لا توبة لك فكمل  

ً فقال لھ لك توبةٌ ولكن اخرج من ھذه الأرض إلى أرض أخرى، ما ذا أعطاه بھ المائة، ثم سأل عالما

  الثاني ؟ أعطاه شیئاً حاسماً في قطع أسباب الذنب.

مادمت في بیئة سیئة، مادمت في مكان یعصى الله فیھ، مادام حولك أناس یدعونك إلى المعصیة،  

مادامت الإغراءات عالیة جداً في مكان، العبرة لا أن تتوب من ھذا الذنب تقع بھ غداً العبرة أن تبحث 

الذنب، ھذا موضوع دقیق جداً، حینما سھرت مع ھؤلاء تورطت في بعض الذنوب عن البعد عن أسباب 

إذاً ینبغي أن تبتعد عنھم، حینما خلوت بھذه الموظفة سولت لك نفسك أشیاء لم تكن تفعلھا من قبل، إذاً 

 ینبغي أن تبتعد عن الخلوة بامرأة لا تحل لك، حینما تنزھت في المكان الفلاني طاش بصرك یمنة ویسرة

  لأن فیھ من الحسناوات الكثیرات مثلاً.

حینما تعاملت مع فلان في علاقة مالیة مالت نفسك إلى أن تأخذ ما لیس لك لأنھ یفعل ھكذا ھنا تسھر  

في مكان معین وترى أنك تنسى واجباتك الدینیة مع ھؤلاء لأنھم بعیدون عن الله عز وجل...إذا قلت لي 

  سباب الذنب وابتعد عنھ.أنا أكرر الذنب أقول لك ابحث عن أ
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حدثني أخ جزاه الله خیراً، قال لي: أنا عندي معمل بسیط فأقنعني الناس أن المرأة راتبھا أقل من العمال  

ولا تسرق مصلحتك إلى جھة أخرى، فجاء بفتیات، قال لي: دون أن أشعر أنا معھم كل یوم ابتعدت عن 

طع ذكري، أنكرت قلبي، فتشكى إلي مرةً، فقلت لھ: الله شیئاً فشیئاً ضعفت صلاتي، أخرت صلاتي، انق

ھناك أسباب للذنب مستمرة ینبغي أن تقطعھا، وھذا الرجل أنا أثني علیھ والله أخذ موقف آخر وبدل 

جنس الموظفین ودفع أكثر بكثیر، ویوجد مع الشباب متاعب أكثر بكثیر لكن سلم صدره، وارتاحت 

  ھ وصلاتھ، وإقبالھ وتألقھ.نفسھ، واصطلح مع ربھ، وعادت لھ أحوال

العوام یقولون: الإنسان حكیم نفسھ. من أي جھة یأتیك منھ قلق أو بعد عن الله ینبغي أن تستأصلھا، أن  

تبتعد عنھا، یمكن أن تكتب قائمة سوداء، ھذا الشخص لن أصاحبھ، ھذا المكان لن أذھب إلیھ، ھذا اللقاء 

  إلى ھذا المكان لن أفعلھ، أنت حكیم نفسك.لن أكرره، ھذه الخلوة لن أعیدھا، الذھاب 

المكان الذي عصیت الله فیھ، أو البیئة التي عصیت الله فیھا، الإغراءات التي خضعت لھا، أو التھدیدات  

  التي خفت منھا فعصیت الله عز وجل، ینبغي أن تبتعد عنھا، والإنسان حكیم نفسھ.

ب لیس لك توبة كمل بھ المائة أما العالم قال لھ لك توبة ھذا أول استنباط دقیق جداً حینما قال لھ الراھ 

ولكن لا ترجع إلى أرضك فإنھا أرض سوء، ففیھ إشارة إلى أن التائب ینبغي لھ مفارقة الأحوال التي 

  اعتادھا في زمن المعصیة.

 سبحان الله أماكن المعصیة محزنة، وأماكن الطاعة مفرحة، لو أن رجلاً جلس مع إخوانھ في مكان 

متواضع جداً وصار نوع من السرور والتألق یغدو ھذا المكان جنة، ولو كان في أفخر مكان وأغلى 

مكان وعصى الله فیھ یغدو ھذا المكان جحیماً، فالعبرة أن تعیش مع المؤمنین أن تعیش في بیوت الله، أن 

الإیمان أن تحیط تكون أجواؤك أجواء إیمانیة، في موضوع سابق تحدثت لكم عن أن أول علاجٍ لضعف 

نفسك بأجواءٍ لا إیمانیة، المسجد جو إیماني، أخ مؤمن بیتھ إسلامي لن تدخل علیك امرأتھ كي تسلم 

علیك وھي في أبھى زینة، لو جلست في مطعم لن ترى امرأة كاسیةً عاریة، إذاً أقم الولیمة في بیتك أو 

عامة موبوءة فیھا تفلت، وفیھا شيء محرم، اطلب أن تقام الولیمة في البیت، جو طاھر مریح، الأماكن ال

فیھا شيء یغضب الله عز وجل فأنت مھما أخذت احتیاطات قد تنظر إلى امرأة، أو تستمع إلى أغنیةً، أو 

تشھد مشھداً یثیر غرائزك، لا أنت المكان الذي یعصى الله فیھ ابتعد عنھ من أجل أن لا تقول أنا كررت 

الك وجیھ إنك كلما كررت الذنب وجدت التوبة أصعب، والحجاب بینك الذنب ماذا أفعل ؟ والحقیقة سؤ

وبین الله أكثر، ومشروع التوبة شاق، أھون توبة أول توبة لكن الثانیة أصعب وقد یأتي وقت لا تستطیع 

أن تتوب وقد یأتي وقت تنقض التوبة كل یوم مائة مرة وصار الطریق مسدوداً، في مثل ھذه الحالة لابد 

  عد عن سبب الذنب.من أن تبت

  أیھا الأخوة: 
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مرةً ثانیة إن كانت صحبة فلان واللقاء معھ فالأولى أن تتركھ، إن كانت الخلوة والوحدة قد یقع الإنسان  

بذنب وحده ویوجد ذنوب كثیرة یقع بھا الإنسان لوحده إذاً ینبغي أن یخفف قدر المستطاع من الوحدة 

سبب لنقض التوبة ابتعد عنھا كلیاً، الله سبحانھ وتعالى أغلى، الله  مثلاً، إن كان رؤیة ما تبثھ الفضائیات

وعدك بجنة عرضھا السماوات والأرض لا شيء قي الدنیا یعدل طاعة الله عز وجل، إن كان السیر في 

طریق معین یلفت نظرك إلى الغادیات والرائحات ابتعد عن ھذا الطریق سر في طرق فرعیة، ھذا 

  د نفسھ وھواه.المؤمن، المؤمن یجاھ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْعِبَادَةُ فيِ الْھَرْجِ كَھِجْرَ  ِ صَلَّى �َّ   ةٍ إِليََّ ))((عَنْ مَعْقِلِ بْنِ یسََارٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [مسلم، الترمذي، أحمد ]

أن أفعلھا إذاً  إذا كان بالتفكیر أعصي الله، أفكر في معصیة وأسترسل في ھذه الخواطر إلى أن أشتھي  

    دعك من ھذه الخواطر، مثلاً من الأدلة التي تؤكد ھذه الحقیقة النبي صلى الله علیھ وسلم یقول:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إیَِّاكُمْ وَالْجُلوُسَ فيِ الطُّرُ  قاَتِ قَالوُا یاَ ((عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فإَِذَا  رَسُولَ  ِ صَلَّى �َّ ِ مَا لَناَ بدٌُّ مِنْ مَجَالِسِناَ نتَحََدَّثُ فِیھَا قاَلَ رَسُولُ �َّ أبَیَْتمُْ إلاِ الْمَجْلِسَ �َّ

سَّلامِ وَالأْمَْرُ باِلْمَعْرُوفِ وَالنَّھْيُ فَأعَْطُوا الطَّرِیقَ حَقَّھُ قاَلوُا وَمَا حَقُّھُ قاَلَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الأْذََى وَرَدُّ ال

   عَنْ الْمُنْكَر))

  [ البخاري، مسلم، أبو داود، أحمد ]

من خلال ھذین الحدیثین الشریفین یتضح أن الھروب من أسباب المعصیة ھو ضمان أن لا تعود إلى   

موبوء بالشھوات، وفي مكتبة  المعصیة ثانیاً، أما إذا كنت في بیئة منحرفة ومع أصدقاء فاسدین وفي جو

مفعمة بالمغریات، وفي أجھزة تسبح بالأغنیات، وفي محطات تكشف لك عن ما یجري في نوادي اللیل، 

فأنت مع ھذه البیئة الموبوءة لن تستطیع أن تحكم استقامتك بل كثیراً ما تنقض توبتك، ھذه القضیة 

  واضحة.

ف لیس الذي لا یقترف ذنباً أو لا یقترف خطیئةً ولكن قرأت كلمة لسیدنا عیسى علیھ السلام أن الشری 

  الشریف الذي یھرب من أسباب الخطیئة.

ً بماذا نجیبھ ؟ قلنا لھ أولاً ابتعد عن أسباب ھذه المعصیة، إن   ً وقع في الذنب ثانیا لكن لو أن مؤمنا

ى نفسك، في شيء ابتعدت عن أسباب ھذه المعصیة في الأعم الأغلب ان الله سبحانھ وتعالى یعینك عل

   آخر توحیدي، قال تعالى:

ا یدَْعوُنَنيِ إلَِیْھِ وَإلاَِّ تصَْرِفْ عَنيِّ كَیْدَھنَُّ أصَْبُ إلَِیْھِ  جْنُ أحََبُّ إلِيََّ مِمَّ نَّ وَأكَُنْ مِنَ ﴿قَالَ رَبِّ السِّ

   )﴾33(الْجَاھِلِینَ 

  [ سورة یوسف ]
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تعتد بنفسك وبإرادتك، كل إنسان اعتد بنفسھ كأنھ وقع في  یجب أن تستعین با� على الاستقامة، لا أن  

شرك خفي، الله جل جلالھ ربما یضعف لھ مقاومتھ تأدیباً لھ، إاذ كان نبي كریم كسیدنا یوسف یقول: وإلا 

  تصرف عني كیدھن أصب إلیھن وأكن من الجاھلین فالأمر بدیھي جداً أن تستعین على طاعة الله با�.

حات بعض الأحادیث أن معنى لا حول ولا قوة إلا با� أي لا حول عن معصیة الله إلا وقرأت في شرو   

با� ولا قوة على طاعتھ إلا بھ. یارب اعصمني من أن أخطئ، یا رب اھدني سبیل الاستقامة لا أحید 

ة جداً، عنھا أبداً، اھدني لصالح الأعمال لا یھدي لصالحھا إلا أنت، ھذه الاستعانة تعطیك مقامة كبیر

  ولقول الله عز وجل:

  ﴿إنَِّ الْحَسَنَاتِ یذُْھِبْنَ السَّیِّئاَتِ﴾

  ]114[ سورة ھود الآیة: 

  وبعد ھذا نقول لھ من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّ عَبْدًا أصََابَ ذَنْباً وَرُبَّمَا قاَلَ أذَْنبََ ذَنْباً ((عن أبي ھُرَیْرَةَ قاَلَ سَمِعْتُ النَّبيَِّ صَلَّى  َّ�

الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بھِِ فَقاَلَ رَبِّ أذَْنَبْتُ وَرُبَّمَا قَالَ أصََبْتُ فَاغْفِرْ لِي فقََالَ رَبُّھُ أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ لھَُ رَب�ا یغَْفِرُ 

ُ ثمَُّ أصََابَ ذَنْباً أوَْ أذَْنبََ ذَنْباً فقََالَ رَبِّ أذَْنَبْتُ أوَْ أصََبْتُ آ غَفرَْتُ  خَرَ فاَغْفِرْهُ لِعَبْدِي ثمَُّ مَكَثَ مَا شَاءَ �َّ

ُ ثمَُّ أذَْنبََ ذَنْباً وَرُبَّمَا فقََالَ أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ لھَُ رَب�ا یَغْفِرُ الذَّنْبَ وَیأَخُْذُ بھِِ غَفرَْتُ لِعَبْدِي ثمَُّ مَكَثَ مَ  ا شَاءَ �َّ

ھُ رَب�ا یغَْفِرُ قَالَ أصََابَ ذَنْباً قاَلَ قَالَ رَبِّ أصََبْتُ أوَْ قاَلَ أذَْنَبْتُ آخَرَ فاَغْفِرْهُ لِي فقََالَ أعََلِمَ عَبْدِي أنََّ لَ 

  الذَّنْب))

  [ البخاري، مسلم، أحمد ]

الله نتوب ألف مرة، والمؤمن مذنب تواب، الأولى أن تدع أسباب الذنب،  معنى الحدیث: لیس لنا إلا  

والأولى أن تستعین با� على ترك الذنب والأولى أن ترمم التوبة الثانیة بصدقة وحینما تقع بالذنب مرة 

 ثانیة لیس لك إلا أن تتوب إلى الله لا یوجد طریق ثان، تصوروا أن الله لن یفتح باب التوبة ما الذي

یحصل ؟ الإنسان من أقل ذنب یفجر لا یوجد أمل یأس، ولكن الله عز وجل بفتح باب التوبة أصلح من 

   عباده أعداداً لا یعدون ولا یحصون، قال تعالى:

ُ یرُِیدُ أنَْ یَتوُبَ عَلیَْكُمْ﴾    ﴿وَ�َّ

  ]27[ سورة النساء: الآیة 

    بل: 

رِینَ﴾ ابیِنَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ     ﴿إنَِّ �َّ

  ]222[ سورة البقرة: الآیة 
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  حدیث آخر:  

((عن عقبة بن عامر رضي الله عنھ، أن رجلاً أتى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال یا رسول الله أحدنا 

فر لھ ویتاب علیھ، قال: فیعود ویذنب یذنب قال: یكتب علیھ، قال: ثم یستغفر منھ ویتوب، فقال: یغ

قال: فیكتب علیھ، قال: ثم یستغفر منھ ویتوب، قال: یغفر لھ ویتاب علیھ، قال: فیعود فیذنب، قال: 

  یكتب علیھ، وإن الله لا یمل حتى تملوا))

الله ھل یوجد غیر الله عز وجل ؟ أنا أعطیك العلاج الأولي، لكن بعد ھذا لا یوجد غیر الله، تتوب إلى  

مرة واثنتین وأربعة، وكل عدد التوبات من ذنب واحد قل یرتاح أكثر، حینما ترتقي نفسك إلى مستوى 

الشرع، حینما یكون ھواك تبعاً لما جاء بھ النبي ھذه مرتبة عالیة جداً حینما یقول النبي صلى الله علیھ 

    وسلم:

  ((نعم العبد لو لم یخف الله لم یعصھ ))

اً أنت في مستوى الشرع طاقت نفسك إلى الفضائل تمقت الرذائل، یعني یجب أن ھذا شيء راقٍ جد  

    تصل إلى درجة لو یكن ھذا العمل محرماً لا تفعلھ شيء ثابت وھذه أعلى مرتبة،

  (( نعم العبد لو لم یخف الله لم یعصھ ))

ً لما جاء بھ النبي، یعني ھواه  في العفة، ھواه في  ارتقت نفسھ إلى مستوى الشریعة فصار ھواه تبعا

صحبة الأكابر، ھواه في ضبط اللسان، ھواه في غض البصر، ھواه في قول الحق، ھواه في التواضع، 

    یفعل ھذا لا عن جھاد ومشقة بل عن طیب نفس ومسرة.

(( خیاركم كل مفتن تواب، قیل فإن عاد، قال: یستغفر الله ویتوب، قال: فإن عاد، قال: یستغفر الله 

  ل حتى متى ؟ قال سیدنا علي حتى یكون الشیطان ھو المدحور))ویتوب، قی

     یوجد نقطة مھمة: 

   ﴿ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِنْ قرَِیبٍ﴾

  ]17[ سورة النساء: الآیة 

إذا طال علیك الأمد بالذنب یصبح عادةً ومن أصعب الحالات ترك العادات، لیتوبوا من قریب أما إذا   

قست قلوبھم فأصبح كالحجر الأصم، العبرة أن تتوب من قریب الآن، كلكم یعلم أن لك طال علیھم الأمد 

یوماً مشھوداً ھو ھذه الساعة، ویوماً مفقوداً ھو الماضي، ویوماً موعوداً ھو الموت، ویوماً موروداً ھو 

ھود، ویوم مورود، یوم القیامة، ویوماً ممدوداً ھو الخلد في الجنة أو النار. أنت بین یوم مفقود، ویوم مش

ویوم موعود، ویوم ممدود، أخطر ھذه الأیام على الإطلاق الیوم المشھود الذي أنت فیھ، ھذا یحدد أیامك 

  القادمة.
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وقیل للحسن: ألا یستحي أحدنا من ربھ یستغفر من ذنوبھ ثم یعود ویستغفر، ثم یعود، فقال: ود الشیطان  

  لو ظفر منكم بھذه فلا تملوا من الاستغفار.

الشیطان یدفع علیھا ملایین أن تیئس من رحمة الله، أن تنصرف عن التوبة، أنا لا أتوب، ھذا الذي  

  یتمناه الشیطان، خیب ظنھ وتب إلى الله عز وجل.

سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمھ الله تعالى یقول في خطبتھ: أیھا الناس من لم یذنب فلیستغفر الله ولیتب  

ولیتب، فإن عاد فلیستغفر الله ولیتب، فإنما ھي خطایا في أعناق الرجال وإن  فإن عاد فلیستغفر الله

  الھلاك كل الھلاك في الإصرار علیھا.

   الحقیقة أرجى آیة في القرآن الكریم على الإطلاق ھي: 

﴾ِ     ﴿لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: الآیة 

  یشعر براحة والله لو وزعت على أھل بلد لكفتھم، یشعر بخفة.والله یا أیھا الإخوة: التائب   

قلت لھم البارحة أني كنت في مطار أمستردام، في بطاقة الصعود إلى الطائرة مكتوب الفرع رقم واحد،  

ً لكل  ویوجد خمسة فروع وكل فرع تقف بھ مائة طائرة، فخطر في بالي أن ھذه بوابات خروج وأیضا

وجد إنسان إلا ولھ بوابة یخرج منھا من الدنیا، ھذا یخرج بحادث، وھذا بالدماغ، إنسان بوابة خروج لا ی

وھذا بالقلب، ھذا بالأعصاب، ھذا بالكلیتین، ھذا بالكبد، ھذا مثلاً بالورم الخبیث، لا یوجد أحد لیس لھ 

عین نقلھ إلى بوابة، إذاً من ھو المؤمن ؟ یموت مثل الناس، ببوابة كذلك، تجد عالماً كبیراً معھ مرض م

الدار الآخرة، الذي تكلمتھ البارحة أن بطولة المؤمن أن یجعل ھذه البوابة التي لابد منھا بوابة إلى الجنة، 

أما بوابة الكافر إلى النار، ھذا المعنى أنھ كلما أذنبت ینبغي أن تتوب، ھل ھناك آیة تؤكد ھذا المعنى ؟ 

   طبعاً أرجى آیة قولھ تعالى:

ِ﴾﴿قلُْ یاَ عِبَ      ادِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَ أنَْفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِنْ رَحْمَةِ �َّ

  ]53[ سورة الزمر: الآیة 

    لكن ھنا الآیة:  

﴾َ    ﴿وَالَّذِینَ إذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ

  ]135[ سورة آل عمران: الآیة 

  و ذكروا عفوه و ذكروا مغفرتھ و ذكروا محبتھ، ورد ببعض الآثار أن: ذكروا رحمتھ  

یا داود لو یعلم المعرضون انتظاري لھم و شوقي إلى ترك معاصیھم لتقطعت أوصالھم من حبي و  

  لماتوا شوقاً إلي، ھذه إرادتي في المعرضین فكیف بالمقبلین ؟
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   ر لك و یقبل توبتك ینبغي أن تتوب:إن علمت أن لك رباً یحبك و یرحمك و یعفو عنك و یغف 

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبھِِمْ وَمَنْ یَغْفِ  ُ وَلمَْ ﴿وَالَّذِینَ إذَِا فعََلوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ رُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

وا عَلىَ مَا فَعلَوُا وَھُمْ یعَْلمَُونَ﴾    یصُِرُّ

  ]135عمران: الآیة  [ سورة آل

   الجریمة أن تصر على ذنبك:  

ثْمِ﴾ ةُ بِالإِْ َ أخََذَتھُْ الْعِزَّ     ﴿وَإذَِا قِیلَ لھَُ اتَّقِ �َّ

  ]206[ سورة البقرة: الآیة 

  و كل إنسان لا یتعظ من مصیبة أراد الله أن تحملھ على التوبة فنفسھ أكبر مصیبة.  

من لم تحدث المصیبة في نفسھ موعظة فمصیبتھ في نفسھ أكبر مصیبتھ في نفسھ أكبر بكثیر، النعمان  

   بن بشیر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسر قولھ تعالى:

   ﴿وَلاَ تلُْقوُا بأِیَْدِیكمُْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ﴾

  ]195[ سورة البقرة: الآیة 

یة: أي إذا أذنب أحدكم فلا یلقین بیده إلى التھلكة و لا یقولن لا توبة لي، إن من ألطف تفسیرات ھذه الآ  

قال المؤمن لا توبة لي فقد ألقى بنفسھ إلى التھلكة، أنا بھذا الكلام لا أشجعكم على تكرار الذنب لا سمح 

أي و لا تلقوا الله و لكن أطلب منكم أن لا تیئسوا و لو أعدت الذنب مرتین و ثلاثة لیس لك إلا الله، 

بأیدیكم إلى التھلكة إذا أذنب أحدكم فلا یلقین بیده إلى التھلكة و لا یقولن لا توبة لي، و لكن لیستغفر الله و 

  لیتب إلیھ فإن الله غفور رحیم.

   و عن البراء قال لھ رجل یا أبا عمارة: ما معنى قولھ تعالى: 

   )﴾195﴿ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة(

لصحابة سئل أھو الرجل یلقى العدو فیقاتل حتى یقتل ؟ قال: لا، و لكنھ الرجل یذنب الذنب فیقول أحد ا  

لا یغفره الله لي، یوجد شخص ھداه الله بالزمن القدیم یطوف حول الكعبة و یقول: ربي اغفر لي ذنبي و 

ال: ما ذنبك ؟ أي المؤمن لا أظنك تفعل، فقیل لھ: یا ھذا ما أشد یأسك من رحمة الله، قال: ذنبي عظیم، ق

انظروا یظل المسلم بخیر ما لم یسفك دماً ھذا عمل كبیر، قال لھ: ما ذنبك ؟ قال لھ: كنت في حملة لقمع 

فتنة فلما قمعت أبیحت لنا المدینة فدخلت بیتاً من بیوتھا فرأیت فیھ رجلاً و امرأة وولدین فقتلت الرجل و 

كل ما عندھا، فقتلت ولدھا الأول فلما رأتني جاداً في قتل  قلت لامرأتھ أعطني كل ما عندك، أعطتني

الثاني أعطتني درعاً مذھبة ـ من الذھب ـ غالیة جداً، أعجبتني قرأت علیھا بیتین من الشعر فلما قرأتھما 

  وقعت مغشیاً علي، البیتان:
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  و قاضي الأرض أسرف في القضاء             إذا جـار الأمیر و حاجبـاه

  لـقاضي الأرض من قاضي السماء             ویـل ثم ویـلفویــل ثم 

أي الله عز وجل بطشھ شدید، و الله قبل أشھر رجل من أھل العلم متواضع أخطأ بقیادة مركبتھ فاصطدم  

بسیارة فكتب ورقة أنھ أنا فلان الفلاني، قال لھ: الله یحمیني منك، قال لھ: دع الله یخلصك مني، لم یمض 

ساعة حتى أصیب بحادث فأصبح مشلولاً بأربعة أطرافھ، لا یزال الآن، فالذي عالجھ  أربع و عشرون

  حدثني أي طبیبھ، أربعة أطراف و ذھب نطقھ، ما ھذا الكلام ؟

  )﴾14) وَھُوَ الْغفَوُرُ الْوَدُودُ (13) إنَِّھُ ھُوَ یبُْدِئُ وَیعُِیدُ (12﴿إنَِّ بَطْشَ رَبكَِّ لشََدِیدٌ (

  [ سورة البروج ]

   فأنت إیاك أن تقول كلمة فیھا تطاول على الله، قال: یا أبا عمارة ما معنى قولھ تعالى:  

  )﴾195﴿ولا تلقوا بأیدیكم إلى التھلكة(

أھو الرجل یلقى العدو فیقاتل حتى یقتل ؟ قال: لا، و لكنھ الرجل یذنب الذنب فیقول: لا یغفره الله لي،   

لھ یا ربي ھل أنت راضٍ عني ؟ كان وراءه الإمام الشافعي یوجد شخص آخر یطوف حول الكعبة قال 

قال لھ: یا ھذا ھل أنت راضٍ عن الله حتى یرضى عنك ؟ قال لھ: یا سبحان الله من أنت ؟ قال لھ: أنا 

محمد بن إدریس، قال لھ: كیف أرضى عن الله و أنا أتمنى رضاه ؟ ما ھذا الكلام ؟ قال لھ: إذا كان 

ك بالنعمة فقد رضیت عن الله، أي إذا عندك إمكان أن ترضى بقضاء الله و أن سرورك بالنقمة كسرور

ً لي، و قد توفي رحمھ الله، بقي  تقبلھ، و الله أعرف رجل أصیب بمرض خبیث في أمعائھ كان صدیقا

سنتین، تقسم با� زوجتھ أنھا ما سمعت منھ في السنتین كلمة تأفف، إلا ربي لك الحمد أنا راضٍ عنك، 

  أكبر درجة، حینما تأتي مصیبة تقول یا ربي لك الحمد أنا راضٍ یا رب.ھذه 

     انظر موقف النبي علیھ الصلاة و السلام: 

  (( إن لم یكن بك غضب علي فلا أبالي، و لك العتبة حتى ترضى، لكن عافیتك أوسع ))

     و یقول سعید بن المسیب في قولھ تعالى:  

ابیِنَ غَفوُراً﴾     ﴿فَإِنَّھُ كَانَ لِلأْوََّ

  ]25[ سورة الإسراء: الآیة 

  أي ھو الذي یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب ثم یذنب ثم یتوب، لیس لنا إلا الله.  

وعن وھب بن جریر عن أبیھ قال: كنت جالساً عند الحسن إذ جاءه رجل فقال: یا أبا سعید ما تقول في  

ثم یتوب ؟ قال: لم یزدد بتوبتھ من الله إلا دنواً، أذنب وتاب معنى ذلك طلب من الله، ثم  العبد یذنب الذنب
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قال: ثم عاد في ذنبھ ثم تاب، قال: لم یزدد بتوبتھ إلا شرفاً عند الله، ثم ذكر حدیثاً عنھ صلى الله علیھ 

    وسلم ثم قرأ:

    إِذَا ھمُْ مُبْصِرُونَ﴾﴿إِذَا مَسَّھُمْ طَائفٌِ مِنَ الشَّیْطَانِ تذَكََّرُوا فَ 

  ]201[ سورة الأعراف: الآیة 

أي كلما تبت توبة ارتفع مقامك عند الله، ھذا الحق، حتى أكون معكم واقعیاً لیس من السھل أن تتوب   

من الذنب مرة ثانیة، التوبة الثانیة صعبة و الثالثة أصعب بكثیر، و الرابعة أصعب بكثیر جداً فكل 

    ولكن إذا عدت ماذا تفعل ؟ الجریمة أن تیأس من الله: بطولتك ألا تعود،

ِ إلاَِّ الْقوَْمُ الْكَافرُِونَ﴾    ﴿إِنَّھُ لاَ ییَْئسَُ مِنْ رَوْحِ �َّ

  ]87[ سورة یوسف: الآیة 

القنوت والیأس من رحمة الله جریمة، أقول لكم أیھا الإخوة طالما القلب ینبض باب التوبة مفتوح، إذا   

  لعمر بقیة.كان في ا

أخت كریمة تحضر معنا من عام أربع وسبعین ولا تزال فیما أعتقد لھا بنت وصھر لیسوا على ما یرید  

الله عز وجل بل إن صھرھا ملحد، والأم أم تدعو ابنتھا إلى دروس الأحد ھذه القصة قدیمة جداً منذ 

ء فقط حضرت مرة واحدة، عشرین عاماً، بعد إلحاح طویلٍ طویل أرادت البنت أن ترضي أمھا إرضا

وكان عندنا ھنا قاعدة قدیمة مھدمة متداعیة، ولا یوجد غیرھا في ذلك الوقت والنساء یجلسن ھناك، فلما 

دخلت ابنتھا إلى قسم النساء فرحت الأم فرحاً لا حدود لھ لأن الله ھدى ابنتھا، والبنت جاءت مرة واحدة 

زوجھا وحضر معنا حضر درسین فقط یوم الأحد ثم وافتھ لترضي أمھا وھي لا تعبأ بشيء أبداً، ثم جاء 

المنیة، یروي أولاده ھو محمول إلى المستشفى في أزمة قلبیة قال لھم: كل شيء سمعتموه مني باطل 

  والحق ھو الذي سمعتھ في ھذین الدرسین.

حق،  أنا والله دھشت من ھذه القصة، إنسان قضى عمره في الإلحاد ویبدو أنھ مفكر ورأى كلامي 

  حضر درسین فقط ووافتھ المنیة ولعل الله تاب علیھ، الصلحة في لمحة یا أیھا الإخوة.

الآن آخر فقرة في الدرس وأرجو أن لا تطول، أول فقرة ینبغي أن تبتعد عن أسباب الذنب، وأن تستعین  

  با� على الاستقامة، وأن تحدث عند كل ذنب توبة، ولو تعددت.

   یقول الله عز وجل على لسان سیدنا نوح:الآن دوام الاستغفار  

   مِینَ إلاَِّ تبَاَراً﴾﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتيَِ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنیِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلاَ تزَِدِ الظَّالِ 

  ]28[ سورة نوح: الآیة 

   سیدنا نوح قال:  
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   لْخَاسِرِینَ﴾﴿قَالَ رَبِّ إِنيِّ أعَُوذُ بكَِ أنَْ أسَْألَكََ مَا لیَْسَ لِي بھِِ عِلْمٌ وَإلاَِّ تغَْفِرْ لِي وَترَْحَمْنيِ أكَُنْ مِنَ ا

  ]47[ سورة ھود: الآیة 

   أذكر لكم آیات من القرآن الكریم، الأنبیاء یستغفرون كل یوم، قال النبي صلى الله علیھ وسلم:  

  (إني لأستغفر الله وأتوب إلیھ في الیوم مائة مرة))(

ھنا یوجد معنى جدید ما كل استغفار من ذنب، النبي الكریم یستغفر الله في الیوم أكثر من مئة مرة، إذاً   

     ما كل استغفار ذنب، سیدنا موسى:

حِیمُ﴾﴿إِنيِّ ظَلَمْتُ نفَْسِي فاَغْفِرْ لِي فغَفَرََ لَھُ إنَِّھُ ھُوَ الْغَفُ     ورُ الرَّ

  ]16[ سورة القصص: الآیة 

احِمِینَ﴾   ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأِخَِي وَأدَْخِلْناَ فيِ رَحْمَتِكَ وَأنَْتَ أرَْحَمُ الرَّ

  ]151[ سورة الأعراف: الآیة 

   سیدنا إبراھیم:  

) 81) وَالَّذِي یمُِیتنُيِ ثمَُّ یحُْییِنِ (80مَرِضْتُ فھَُوَ یشَْفِینِ () وَإِذَا 79﴿وَالَّذِي ھُوَ یطُْعِمُنيِ وَیسَْقِینِ (

ینِ (     )﴾82وَالَّذِي أطَْمَعُ أنَْ یغَْفِرَ لِي خَطِیئتَيِ یوَْمَ الدِّ

  [ سورة الشعراء ]

  ﴿رَبَّناَ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنیِنَ یوَْمَ یقَوُمُ الْحِسَابُ﴾

  ]41یم: الآیة [ سورة إبراھ

  إذاً الاستغفار ھو من شأن الأنبیاء فمن أنت ؟ من شأن الأنبیاء العظام.  

قال العلماء: الاستغفار لھ مواضع أول مواضعھ عند الذنب، وھو أكد ھذه المواضع، اعتراف بالذنب  

   وطلب للتوبة، وسؤال الله أن یمحو أثر ھذا الذنب، قال تعالى على لسان سیدنا آدم:

   الاَ رَبَّنَا ظَلَمْناَ أنَْفسَُنَا وَإنِْ لمَْ تغَْفِرْ لنَاَ وَترَْحَمْناَ لنَكَُوننََّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾﴿قَ 

  ]23[ سورة الأعراف: الآیة 

    سیدنا موسى وكزه فقضى علیھ:  

   ﴿قَالَ رَبِّ إِنيِّ ظَلمَْتُ نَفْسِي فاَغْفِرْ لِي فَغفَرََ لھَُ﴾

  ]16[ سورة القصص: الآیة 

    وسیدنا یونس لما ذھب مغاضباً قال تعالى:  
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   ﴿إِنيِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ﴾

  ]87[ سورة الأنبیاء: الآیة 

   والله عز وجل یقول:  

َ غَفوُراً رَحِ  َ یَجِدِ �َّ    یماً﴾﴿وَمَنْ یَعْمَلْ سُوءاً أوَْ یظَْلِمْ نفَْسَھُ ثمَُّ یَسْتغَْفِرِ �َّ

  ]110[ سورة النساء: الآیة 

   والآیة التي قلتھا قبل قلیل:  

َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبھِِمْ وَمَنْ یغَْفِ  ُ﴾﴿وَالَّذِینَ إذَِا فَعلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ    رُ الذُّنوُبَ إلاَِّ �َّ

  ]135[ سورة آل عمران: الآیة 

   ل علیھ الصلاة والسلام للسیدة عائشة:یقو  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یاَ عَائشَِةُ إنِْ كُنْتِ  ِ صَلَّى �َّ  ألَْمَمْتِ بذَِنْبٍ (( عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قاَلتَْ: قاَلَ لِي رَسُولُ �َّ

َ فإَِنَّ التَّوْبةََ مِنْ الذَّنْبِ النَّدَمُ وَا    لاسْتِغْفَارُ))فَاسْتغَْفِرِي �َّ

  [البخاري، مسلم، الترمذي، أبو داود، ابن ماجة، الدارمي، أحمد ]

   وفي حدیث لرسول الله صلى الله علیھ وسلم:  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إذَِا أخَْطَأَ  ِ صَلَّى �َّ خَطِیئةًَ نكُِتتَْ فيِ قلَْبِھِ نكُْتةٌَ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ عَنْ رَسُولِ �َّ

انُ الَّذِي ذَكَرَ  سَوْدَاءُ فإَِذَا ھُوَ نزََعَ وَاسْتغَْفرََ وَتاَبَ سُقِلَ قلَْبھُُ وَإنِْ عَادَ زِیدَ فیِھَا حَتَّى تعَْلوَُ قَلْبھَُ وَھوَُ  الرَّ

ُ كَلا بَلْ رَانَ عَلىَ قلُوُبھِِمْ مَا كَانوُا یَكْسِبوُنَ     قاَلَ ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ )) �َّ

  [ الترمذي، ابن ماجة، أحمد ]

الآن عندنا موقع ثاني، الاستغفار عند الذنب الآن تفاجأون ومتى ؟ وبعد كل طاعة، صلیت ماذا تقول ؟   

 أستغفر الله العظیم لعلك لم تؤدھا كما ینبغي، لعلك قصرت فیھا، لعلك شردت فیھا، لعلھ جاءتك خواطر

  فیھا، لعلك أسرعت فیھا فھذه موطن آخر بعد الطاعة.

   كان علیھ الصلاة والسلام یقول: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ إذَِا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتھِِ اسْتغَْفَرَ ثَ  ِ صَلَّى �َّ لاثاً وَقَالَ اللَّھُمَّ (( عَنْ ثوَْباَنَ قاَلَ كَانَ رَسُولُ �َّ

   السلامُ تبََارَكْتَ ذَا الْجلالِ وَالإِكْرَامِ )) أنَْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ 

  [ مسلم أبو داود، ابن ماجة، أحمد، مسلم ]

   بعد الفراغ من الحج قال تعالى:  

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ﴾ َ إنَِّ �َّ    ﴿ثمَُّ أفَِیضُوا مِنْ حَیْثُ أفََاضَ النَّاسُ وَاسْتغَْفِرُوا �َّ

  ]199[ سورة البقرة: الآیة 
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   وبعد الفراغ من الوضوء، وبعد الفراغ من قیام اللیل، قال تعالى: 

   ﴿وَالْمُسْتغَْفِرِینَ بِالأْسَْحَارِ﴾

  ]17[ سورة آل عمران: الآیة 

  )﴾18) وَبِالأْسَْحَارِ ھمُْ یسَْتغَْفِرُونَ (17﴿كَانوُا قلَِیلاً مِنَ اللَّیْلِ مَا یھَْجَعوُنَ (

  [ سورة الذاریات ]

   وبعد النصر، قال تعالى:  

ِ وَالْفَتحُْ ( ِ أفَْوَاجاً (1﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ �َّ ) فسََبحِّْ بِحَمْدِ رَبكَِّ 2) وَرَأیَْتَ النَّاسَ یدَْخُلوُنَ فيِ دِینِ �َّ

اباً (    )﴾3وَاسْتغَْفِرْهُ إنَِّھُ كَانَ توََّ

  [ سورة النصر ]

، أیام یحقق نجاح فیتكلم كثیر، یقول أنا فعلت ھكذا... أصبح عنده عجب الإنسان لا یأتیھ العجب أو التیھ  

في نفسھ ونسي الله عز وجل، أنت بحاجة إلى أن تستغفر عقب النجاح، یوجد نجاح مھم جداً ودخل 

  الناس في دین الله أفواجا فسبح، دخل مكة فاتحاً صلى الله علیھ وسلم فاستغفر الله عز وجل.

أحد العلماء یقول: أرباب العزائم والبصائر أشد ما یكونون استغفاراً بعد الطاعات لشھودھم تقصیرھم  

  فیھا، وترك القیام � بھا كما یلیق بجلالھ وكبریائھ وأنھ لولا الأمر لما أقدم أحد على مثل ھذه العبودیة.

  أولاً عند الذنب 

  لزكاة.ثانیاً عقب الطاعات كالصلاة والصیام والحج وا 

    ثالثاً في الأذكار الیومیة الراتبة. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: عَلِّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ أنََّھُ قاَلَ لِرَسوُلِ �َّ یقِ رَضِيَ �َّ دِّ مْنيِ دُعَاءً أدَْعُو بھِِ (( عَنْ أبَيِ بكَْرٍ الصِّ

ي ظُلْمًا كَثیِرًا وَلا یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إلاِ أنَْتَ فاَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ فيِ صَلاتيِ، قاَلَ: قلُْ اللَّھُمَّ إنِيِّ ظَلمَْتُ نَفْسِ 

حِیمُ))    عِنْدِكَ وَارْحَمْنيِ إنَِّك أنَْتَ الْغفَوُرُ الرَّ

  [ البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، ابن ماجھ، أحمد ]

  عقب الصلاة، عقب الخروج من البیت، الدخول إلى البیت.... 

   رابعاً: الاستغفار في كل وقت وحین یقول علیھ الصلاة والسلام: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: إنَِّھُ  ِ صَلَّى �َّ لَیغَُانُ عَلَى قلَْبيِ  (( عَنْ الأغََرِّ الْمُزَنيِِّ وَكَانتَْ لھَُ صُحْبةٌَ أنََّ رَسُولَ �َّ

َ فيِ الْیوَْمِ  ةٍ )) وَإِنيِّ لأسَْتغَْفِرُ �َّ     مِائةََ مَرَّ

  [ مسلم، أبو داود، أحمد ]
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ِ إِنيِّ لأسَْتغَْفِرُ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: وَ�َّ ِ صَلَّى �َّ َ وَأتَوُبُ إلِیَْھِ فِي (( قَالَ أبَوُ ھُرَیْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ َّ�

ةً))   الْیوَْمِ أكَْثرََ مِنْ سَبْعِینَ مَرَّ

  ، الترمذي، ابن ماجة، أحمد ][ البخاري

  أیھا الإخوة الكرام: 

  من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام: 

(( إن الله لیعجب من العبد إذا قال لا إلھ إلا أنت إني قد ظلمت نفسي ظلماً كثیراً فاغفر لي ذنوبي فإنھ 

  لا یغفر الذنوب إلا أنت))

نا أن نستقیم على أمره فإذا أذنبنا أن نتوب إلیھ مرة أرجو الله تعالى أن ینفعنا بما علمنا وأن یلھم  

  ومرتین... وأن نجعل الاستغفار دائماً في حیاتنا.

   

 


